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275663 ‐ هل ينال المسلم أجر قيام أكثر من ليلة ف ليلة واحدة؟

السؤال

ف حديث عثمان بن عفان قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (من صل العشاء ف جماعة فأنما قام نصف الليل،

ومن صل الصبح ف جماعة فأنما صل الليل كله)، وقد ثبت أيضاً عن الرسول صل اله عليه وسلم أنه رغب ف صلاة

التراويح جماعة، فقال : ( من قَام مع الامام حتَّ ينْصرِف كتب لَه قيام لَيلَة )، والسؤال: هل يتب للشخص قيام أكثر من ليلة

ف ليلة واحدة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.ورد ف السنة أن الذي يصل العشاء والفجر ف جماعة: فأنما قام الليل كله

نا ابي ،فَقَال ،هلَيا دْتفَقَع ،دَهحدَ وغْرِبِ، فَقَعالْم ةَدَ صعجِدَ بسفَّانَ الْمع نانُ بثْمع خَلد :ةَ، قَالرمع ِبا نب نمحدُ الربعن ع

حبالص َّلص نمو ،لاللَّي فصن ا قَامنَّماَف ةاعمج ف شَاءالْع َّلص نم  :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس !خا

.(ف جماعة فَانَّما صلَّ اللَّيل كلَّه رواه مسلم (656

.وهذه الرواية فسرتها رواية الترمذي وأب داود

نمو ،لَةفِ لَيصن اميق انَ لَهك ةاعمج ف شَاءشَهِدَ الع نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :فَّانَ، قَالع نانَ بثْمع نع

صلَّ العشَاء والفَجر ف جماعة كانَ لَه كقيام لَيلَة  رواه الترمذي (221) وقال: "حدِيث عثْمانَ حدِيث حسن صحيح"، ورواه

.(أبو داود (555

ه تعالقال ابن رجب رحمه ال:

.(وهذا يبين أن الرواية الت قبلها إنما أريد بها صلاة الصبح مع العشاء ف الجماعة. " انته. " فتح الباري" (6/ 35 – 36"

:ثانيا
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.ورد أن الذي يصل التراويح ف رمضان مع الإمام ولا ينصرف من صلاته حت ينصرف الإمام؛ فإنه يتب له أجر قيام ليلة

ثُلُث بذَه َّتبِنَا ح رِ، فَقَامالشَّه نم عبس قب َّتبِنَا، ح لصي فَلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عنَا ممص" :قَال ٍذَر ِبا نع

اللَّيل، ثُم لَم يقُم بِنَا ف السادِسة، وقَام بِنَا ف الخَامسة، حتَّ ذَهب شَطْر اللَّيل، فَقُلْنَا لَه: يا رسول اله، لَو نَفَّلْتَنَا بقيةَ لَيلَتنَا هذِه؟

فَقَال: انَّه من قَام مع الامام حتَّ ينْصرِف كتب لَه قيام لَيلَة رواه الترمذي (806) وقال: "هذَا حدِيث حسن صحيح"، ورواه

.(أبوداود (1375)، والنسائ (1605)، وابن ماجه (1327

:ثالثا

تدل الأحاديث السابقة عل أن المسلم قد يتب له قيام أكثر من ليلة ف ليلة واحدة، وفضل اله عز وجل عل عباده واسع،

وهذه ليلة القدر: تعدل ألف شهر، كما ف كتاب اله عز وجل؛ فلا عجب أن يجمع اله عل عبده هذين الفضلين؛ فخزائن اله

.ملأى، لا تغيضها نفقة، ولا يهلك عل اله إلا هالك

ولا ينبغ للمسلم أن يتل عل ذلك فيترك قيام الليل ، بل ينبغ أن يقوم من الليل ما تيسر له ، حت يتب له من الأجر أكثر

. وأكثر

ه تعالقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه ال :

ويحسن هنا أن أنبه عل أمر، ألا وهو أن حديث عثمان المتقدم وإن كان فيه بيان الفضل العظيم والأجر الجزيل لمن أدى "

صلاة العشاء والفجر ف جماعة، لن ينبغ للمسلم ألا يحط ذلك عل التهاون بقيام الليل فإنها دأب الصالحين. واله قد ذكرها

وجعلها من أهم خصال المؤمنين الذين فازوا بالجنان، ونالوا من ربهم الرضوان فقال سبحانه: ( كانُوا قَليً من اللَّيل ما

.( يهجعونَ * وبِاسحارِ هم يستَغْفرونَ

وف آخر آية من سورة المزمل حث عل قيام الليل، وكان الخطاب موجها للرسول صل اله عليه وسلم وأصحابه وهم أكمل

الخلق وأحرصهم عل صلاة الفرائض جماعة؛ فالمسلم ينبغ له الاقتداء برسوله صل اله عليه وسلم ف ذلك، فإن عائشة

رض اله عنها أخبرت عنه صل اله عليه وسلم أنه ربما قام الليل حت تتفطر قدماه، وأيضا ينبغ للمسلم أن يون مسابقا

ثْلمه سبحانه يقول: ( له وجنانه والتقربه من رضوان ال الت ميادين الطاعات والصالحات لأنها ه بالخيرات، منافسا ف

هذَا فَلْيعمل الْعاملُونَ ) ويقول سبحانه: ( وف ذَلكَ فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسونَ )، ولا ينبغ للمؤمن أن يحرم نفسه الأجر والمغنم للذة

نوم أو غفلة ساعة، فإن الدنيا مزرعة للمؤمن ينوع فيها الطاعات والقرب فيجن ثمارها أوفر ما كانت وأحسنها يوم القيامة "

.(انته. من "مجلة البحوث الإسلامية" (61 / 92 ‐ 93

.واله أعلم


